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الغایة من العید -الاحتفالات الدینیة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الغایة من العید -الاحتفالات الدینیة  - 13الندوة :  -الإیمان ھو الخلق 

2006 -01-12  

  تقدیم وترحیب :

أیھا السادة المشاھدون ، سلام الله علیكم ورحمتھ وبركاتھ ، وكل عام وأنتم جمیعاً بألف خیر ، ونحییكم 

  برنامجكم الإیمان ھو الخلق .بتحیة العید في ھذه الحلقة الخاصة من 

ویسعدنا أن نكون مع فضیلة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي ، أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن 

  والسنة في كلیات الشریعة وأصول الدین .

  أھلاً وسھلاً ، وكل عالم وأنتم یخیر .

  أھلاً بكم أستاذ علاء وأنتم بخیر .

  الأستاذ علاء :

كتور محمد راتب ، نحن في الیوم الثالث من أیام عید الأضحى المبارك ، أعاد الله ھذا العید الأستاذ الد

  علینا جمیعاً ، وعلى أمتنا ، وشعبنا ، وقائدنا بألف خیر ، وبالیمن ، والیسر والبركة .

للحجیج ،  ھذا ھو الیوم الثالث من أیام عید الأضحى ، وھو بالنسبة لترتیب أیام التشریق فیختلف بالنسبة

  الذین یؤدون مناسكھم في الدیار المقدسة .

العید أطل علینا ، عندما ننطق بكلمة عید مباشرة یخطر للذھن معنى الفرح ، معنى البھجة ، معنى 

السرور ، معنى كما یقولون : من یستریح أو یكافئ بعد عمل دؤوب طویل ، العید ھو مجال للتزاور ، 

ً الحكك الاجتماعي بین الناس یأتي العید لیصفي ھذه  للنبذ الخلافات ، والشحناء ، والبغضاء ، وأحیانا

الأجواء ، كیف نتلمس معاني العید ، ولماذا یأتي العید ؟ بعد ماذا یأتي العید ؟ ثم لماذا قال علیھ الصلاة 

  والسلام :

  (( وزینوا أعیادكم بالتكبیر ))

  [ أخرجھ الطبراني عن أنس ]

  الدكتور راتب :
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  ي عید الأضحى :بین ید

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعید 

  الأمین .

  ماھیةُ العیدِ : – 1

  أستاذ علاء ، العید بتعریف جامع مانع عودة إلى الله .

  د اصطلح مع الله "" إذا رجع العبد إلى الله نادى منادٍ في السماوات والأرض أن ھنئوا فق

  [ ورد في الأثر ]

  والذي أراه أن أعظم إنجاز یكتسبھ الإنسان في حیاتھ الدنیا أن یتعرف إلى الله .

(( ابن آدم اطلبني تجدني ، فإذا وجدتني وجدت كل شيء ، وإن فتك فاتك كل شيء ، وأنا أحب إلیك 

  من كل شيء ))

  [ ورد في الأثر ]

لك الحكمة ، أملك الغنى ، أملك الحریة ، والذي أراه أن أعظم إنجاز ، أنا أنا حینما أتعرف إلى الله أم

حینما أتعرف إلى الله أملك الحكمة ، أملك الغنى ، أملك الحریة أملك السعادة ، أملك أسباب سعادتي في 

  الدنیا والآخرة .

  إذاً : یا رب ، ماذا فقَدَ من وجدك ، وماذا وجد من فقدك ؟

  لام یأتي عقِب عبادات :العید في الإس – 2

  

  

   العید أستاذ علاء ، عید الفطر السعید عقب شھر الصوم ، عید الأضحى المبارك عقب الحج .

  معرفة الھدف في الحیاة أعظمُ عیدٍ للإنسان : – 3

  ولكن لي كلمة صغیرة :
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لو أن طالباً على مشارف امتحان مصیري ، یتوقف ھذا الامتحان في إنجازه ، وتتوقف سبل رزق ھذا 

الشاب ، تعیینھ في وظیفتھ ، وزواجھ ، وشراء بیت ، كل آمالھ العریضة متوقفة على نجاحھ فغي ھذا 

بأجمل المناظر ،  الامتحان ، فإذا بفریق من أصدقائھ یأخذونھ إلى مكان جمیل من أجمل الأمكنة ، وتمتع

وأطعموه أطیب الطعام ، قبیل الامتحان بأیام ، لماذا یشعر بانقباض ما بعده انقباض ؟ لأن ھذه الحركة 

لا تتناسب مع ھدفھ ، أنا أتیت بمثل صارخ ، فلو قبع في غرفة قمیئة ، وقرأ الكتاب المقرر ، واستوعبھ 

  شعر براحة ما بعدھا راحة .

  من ھدفي ، أو حینما أحقق سر وجودي في الأرض ، وغایة وجودي أشعر بفرح .إذاً : أنا حینما أقترب 

ً : قل لي ما الذي یفرحك أقلْ لك من أنت ، ھناك أناس وھم قلة عرفوا سر وجودھم ،  أنا أقول دائما

  وغایة وجودھم ، فإذا ساروا في طریق أھدافھم كانوا من أسعد الناس .

ً ت نتھي المقالة في أول الصفحة ، یضعون حكمة ، ھذه الكلمة قرأتھا مرة قرأت كلمة في مجلة ، أحیانا

  من ثلاثین عام تقریباً : " إذا أردت أن تسعد فأسعد الآخرین " .

أنا حینما تسمو أھدافي لخدمة الخَلق ، لإدخال الفرح في نفوس الخلق ، للتخفیف من أعباء الناس ، أنا 

  بسعادة ما بعدھا سعادة . حینما أعیش للناس ، ولا أعیش لذاتي ، أشعر

  بادئ ذي بدء :

    " إذا رجع العبد إلى الله نادى منادٍ في السماوات والأرض أن ھنئوا فقد اصطلح مع الله " .

  لا قیمة للدنیا ما دامت تنتھي بالموت :

وبشكل واقعي ، أنا حینما أھنئ إنسانا بشراء 

بیت ، ھذا البیت مؤقت ، لا بد من أن یغادره ، 

مكتسبات الدنیا تنتھي بالموت ، وكأن كل 

الموت ینھي كل شيء ، ینھي قوة القوي ، 

ضعیف ، وغنى الغني ، وفقر وضعف ال

، ووسامة الوسیم ، ودمامة الدمیم ، الفقیر

وذكاء الذكي ، ومحدودیة المحدود ، ینھي كل 

شيء ، أما إذا عرفت الله فھذه المعرفة تسعد 

  أوازن بین الحیاة الدنیا والأبد .بھا إلى الأبد ، وأنا دائماً 

ملیون  156ا ھذا الرقم ؟ ضع واحداً في الأرض وأصفارًا إلى الشمس ، وكل میلیمتر صفر ، م

  ، لو كان ھذا الرقم صورة ، والمخرج لا نھایة الأبد قیمتھ صفر ، فالدنیا صفر .كیلومتر
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لبِشر الحقیقي ، حینما تصل إلى ھدفك ، لذلك الإنجاز الحقیقي ، المكسب الحقیقي ، الفرح الحقیقي ، ا

وھو معرفة الله عز وجل ، وأصل الدین معرفة الله ، فأنا یتراءى لي أن سر فرح الناس بالعید أنھ جاء 

  عقب الصیام .

  (( من صام رمضان إیمانا واحتسابا غفر لھ ما تقدم من ذنبھ ))

  [ متفق علیھ ]

مھ ، إذاً : العید یأتي في إسلامنا العظیم عقب عبادات ویأتي عقب الحج رجع من ذنوبھ كیوم ولدتھ أ

كبرى ، والإنجاز الذي تحقق عقب ھذه العبادة ، ھو مضمون فرح العید ، ھذا لا یمنع أن ألتقي 

بأصدقائي ، وإخواني ، وأقربائي ، جیراني ، وأحبابي ، وأن ألبس الجدید وأن آكل ، أنا أعبر عن فرحي 

  ر التي تدخل الفرحة إلى قلوب من حولي .بھذا الإنجاز بھذه المظاھ

  قل لي ما یفرحك أقل لك من أنت :

  

إذاً : العید فرح ، والكلمة الدقیقة : قل لي ما 

یفرحك أقل لك من أنت ، ھناك إنسان یفرح 

بخدمة الخلق ، ھناك إنسان یعیش للناس ، 

ھناك إنسان إذا رسم بسمة على وجھ طفل 

وفق بین زوجین صغیر یفرح أشد الفرح ، إذا 

ً طھراً نقیاً  یفرح أشد الفرح ، إذا زوج شابا

  بشابة طاھرة نقیة ، یفرح أشد الفرح .

  

حینما أخرج من ذاتي ، وأحقق وجودي لخدمة الخلق ، أنا عندئذٍ أشعر أنني وجدت نفسي ، ذلك لأن 

بھ ینعكس عندك راحة  فطرة الإنسان متوافقة توافقاً مذھلاً مع منھج الله عز وجل ، فكل شيء أمرك الله

   نفسیة ، والدلیل :

هَ إِلیَْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفسُُوقَ وَالْعِصْیاَنَ ﴾ یمَانَ وَزَیَّنھَُ فيِ قلُوُبكُِمْ وَكَرَّ   ﴿ حَبَّبَ إِلیَْكُمُ الإِْ

  ) 7( سورة الحجرات الآیة : 

كآبة لا یحملھا ، یكاد یكون  الإنسان الشارد التائھ الضال یمتع حواسھ بمتع حسیة زائلة , لكن تعقبھا

المرض الأول في العالم الكآبة ، النفس تعاقب نفسھا ، ھي عقاب ذاتي الجلب الذاتي ، الشعور بالنقص ، 

  تأنیب الذات ، الشعور بالصغار .
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ستاذ علاء ، تقدیر الذات أحد أسباب السعادة ، أ

ً وذا خیر  ً ، ومستقیما أنت حینما تكون صادقا

حولك یحبك ، ویثني علیك ،  عمیم ، وكل من

أنت حینما تشعر أنك مصدر سعادة للناس ، 

  مصدر إیناس ، مصدر أمن لھم .

أنا أذكر أن المؤمن حینما یموت یستریح من 

عناء الدنیا ، ولكن الطغاة حینما یموتون 

تستریح منھم البلاد والعباد والشجر والدواب ، 

ِ صَلَّى كما قال علیھ الصلاة والسلام ، عَنْ أبَيِ  قَتاَدَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ الأْنَْصَارِيِّ أنََّھُ كَانَ یحَُدِّثُ أنََّ رَسوُلَ �َّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ مُرَّ عَلَیْھِ بجِِناَزَةٍ فَقاَلَ : َّ�  

ِ ، مَا الْمُسْترَِیحُ وَالْمُسْ  ترََاحُ مِنْھُ ؟ قَالَ : الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ (( مُسْترَِیحٌ وَمُسْترََاحٌ مِنْھُ ، قَالوُا : یاَ رَسُولَ �َّ

ِ ، وَالْعَبْدُ الْفاَجِرُ یسَْترَِیحُ مِنْھُ الْعِباَدُ وَ  الْبِلاَدُ وَالشَّجَرُ یَسْترَِیحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْیاَ وَأذََاھَا إِلىَ رَحْمَةِ �َّ

  وَالدَّوَابُّ ))

  [ متفق علیھ ]

  الأستاذ علاء :

  ل النبي علیھ الصلاة والسلام :من ھنا یأتي قو

تْكَ حَسَنتَكَُ ، وَسَاءَتكَْ سَیِئّتَكَُ فَأنَْتَ مُؤْمِنٌ ... ))   (( إذَِا سَرَّ

  [ أخرجھ أحمد عن أبي أمامة ]

  الدكتور راتب :

  الانتفاع بالشيء لیس أحد فروع العلم بھ :

ما من شيء أمر الله بھ ونفذتھ إلا وتشعر براحة ما بعدھا راحة ، أرید أن أعقب على ھذه الملاحظة 

  بمثل :

عندنا قاعدة في علم الأصول : " الانتفاع بالشيء لیس أحد فروع العلم بھ " ، كیف ؟ إنسان جاھل لا 

ھ ، یأتي إنسان یحمل دكتوراه یقرأ ولا یكتب ، عنده مكیف ، فتح المكیف فجاءه ھواء بارد ، فاستمتع ب

  في التكییف ، ضغط الزر فجاءه ھواء بارد ، فالأول لا یفقھ شیئا من آلیة التكییف أبداً .

  فعظمة ھذا الدین أنك إذا طبقت أحكامھ تقطف ثمارھا ، سواء أعرفتَ حكمتھا أم لم تعرفھا .

لعباقرة ، وإذا طبقھ إنسان بسیط جداً الشيء الدقیق في الدین یفھمھ كبار العلماء ، وكبار المفكرین وا
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ً تكون  ً یألفھ الناس ، وإذا كان رحیما ً یحبھ الناس ، وإذا كان نظیفا یقطف كل ثماره ، فإذا كان صادقا

  محبتھ في قلوب الناس .

ذاً : نحن في العبد نفرح أننا عرفنا الله عز إ

وجل ، وحققنا إنجازین كبیرین ، ونعقد 

نا ، لأن النبي علیھ علاقات طیبة مع من مع

  الصلاة والسلام یقول :

(( إیاكم وفساد ذات البین ، إنھا الحالقة ، لا 

  ))كن أقول حالقة الدینة الشعر ، ولأقول حالق

  [ الترمذي ]

  

ودائماً وأبداً للإنسان عقل یدرك ، وقلب یحب ، وجسم یتحرك ، فالعقل محل القناعة والإدراك ، والقلب 

محل الطعام والشراب ، یأكل لیتحرك ، فما لم تلبَّ ھذه الحاجات الثلاثة معاً فلن محل الحب ، والجسم 

  تكون السعادة .

حینما یأتي العید ، دعك من خبراتك ، من اختصاصك ، من شھاداتك ، من قناعاتك ، من تحلیلاتك 

طیبة صدقة ، الدقیقة ، أنت في العید إنسان حولك زوجة وأولاد ، وأقارب فالابتسامة ، والكلمة ال

  والزیارة جبر لكسر ھؤلاء الأقارب الضعاف الفقراء أحیاناً ، فالعید أعمال صالحة .

  الأستاذ علاء :

  الآن سیدي سوف نفسح المجال لھذا الموضوع ، نأتي إلى مسألة ما معنى التكبیر في العید .

  (( وزینوا أعیادكم بالتكبیر ))

  التكبیر في العید :

  الدكتور راتب :

  كلمات فقدَتْ دلالاتھا بكثرة الاستعمال : – 1

لا بد من مقدمة ، الكلمة في اللغة إذا كثر استعمالھا مع مضي الزمن تفقد مدلولھا ، قد لا یؤمن الإنسان 

با� ، نسألھ : كیف حالك ؟ یقول لك : الحمد � ، ھذه استخدمت بشكل كثیر ففقدت معناھا ، أنا أقول : 

كلمة في الدین ، وحینما أطیع مخلوقاً ، وأعصي خالقاً ، وأقول : الله أكبر ، ألف الله أكبر ، ھذه أخطر 

  مرة ما قلتھا ولا مرة ، لأنني توھمت أن طاعة ھذا المخلوق أكبر من طاعة الله .
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  كلمة ( الله أكبر )بین النطق وحقیقة الواقع : – 2

اء ، ویقول یوم العید : الله أكبر ، فما قالھا حینما یغش الإنسان المسلمین ، أو یغش الناس في البیع والشر

ولا مرة ، ولو رددھا بلسانھ ألف مرة ، لأنھ رأى أن ھذا الربح الزائد من غش الناس ھو الأكبر من الله 

  عز وجل ، ھذه حقیقة مُرّة أنا أرى أنھا أفضل ألف مَرة من الوھم المریح .

قال ھذا للنبي الكریم ، قال لھ : انظر ما تقول ، قال : والله اعلم ما تقول ، قال : والله أني لأحبك ، إنسان 

ً فیما تقول للفقر  إني لأحبك ، قال لھ : انظر ما تقول ، قال : والله إني لأحبك قال لھ : إذا كنت صادقا

  أقرب إلیك من شرك نعلیك .

ل ، أما أن تبقى أنت معك مال ، وحولك فقراء ؟ إذا كنت تحب الله فعلاً یجب أن تنفق من ھذا الما

  بالمشاعر المجردة من دون عمل ، من دون حركة الله عز وجل فقد قال تعالى :

  ﴿ وَالَّذِینَ آمََنوُا وَلمَْ یھَُاجِرُوا مَا لكَمُْ مِنْ وَلاَیَتھِِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى یھَُاجِرُوا ﴾

  ) 72( سورة الأنفال الآیة : 

تقطع � ، ما لم تعطِ � ، ما لم تمنع � ، ما لم یكن ولاءك فما لم تتحرك ، ما لم تصل � ، ما لم 

  للمؤمنین ، ما لم تكن براءتك لغیرھم ، ما لم تأخذ موقف ، ما لم تلتزم فكیف یكون الإیمان مجسداً .

نحن في الإسلام لیس عندنا إعجاب سلبي ، وھناك حالة عند الناس أنھ معجب بالإسلام ، معجب بھذا 

بالقرآن ، لكن إذا دخلت بیتھ أو إلى عملھ لا تجد أحكام الإسلام مطبقة ، ھذا اسمھ  الدین ، معجب

  إعجاب سلبي ، لا یقدم ولا یؤخر .

حینما أدرك أن ھذا المرض الجلدي شفاءه الوحید التعرض لأشعة الشمس ، فمھما تحدثت عن الشمس ، 

یئة ومظلمة ، ھذا الكلام ما لھ معنى وعن عظمتھا ، وعن شفائھا لھذا المرض ، وأنا قامع في غرفة قم

  إطلاقاً .

لئلا یصبح الإنسان ظاھرة صوتیة لا معنى لھا ، أنا أرید یكون في مقابل ھذا قناعات ، وسلوك حركي ، 

فكلمة الله أكبر حینما یؤذن المؤذن ، وتقوم إلى الصلاة یعني أن تلبیة نداء المؤذن أكبر عندك من كل 

ً كبیراً ، وبین أن أستقیم على أمره ، شيء ، وحینما أتعرض لصرا ع بین أن أعصي الله وأربح مبلغا

ویكون الدخل معقولاً ، وأوثر الدخل القلیل مع طاعة الله على الربح الكثیر ، وأقول : الله أكبر ، أنا فعلاً 

  تمثلت ھذه الكلمة ، أنا رأیت أن طاعة الله أكبر عندي من كل دخل كبیر .

لا تفقد كلمات المسلمین الكبرى مضمونھا ، وتصبح جوفاء ، وتكون في الدرجة فالقضیة خطیرة ، لئ

ً : حینما تطبق أمر الله یحق لك أن تطالب الله  الدنیا ، ولئلا نفقد أسباب تولي الله لنا ، كنت أقول دائما

  بحقك ، كیف ھذا الكلام ؟

  النبي الكریم كان أحد أصحابھ رواءه فقال
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  حق الله على عباده ؟ قلت الله ورسولھ أعلم قال حقھ علیھم أن یعبدوه ))(( یا معاذ ، أتدري ما 

  وأنا أعني القسم الثاني ، فلما سألھ :

(( ما حقھم علیھ إذا فعلوا ذلك ؟ قلت : الله ورسولھ أعلم ـ سألھ ثانیة ، وثالثة فالرابعة قال لھ ـ قال : 

  حقھم علیھ أن لا یعذبھم ))

  [ البخاري عن معاذ ]

   أن تستفید من حق أنشأه الله على ذاتھ العلیة ، الذین قالوا :یجب 

ِ وَأحَِبَّاؤُهُ ﴾   ﴿ نحَْنُ أبَْناَءُ �َّ

   فأجابھم الله عز وجل :

نْ خَلقََ ﴾   ﴿ قلُْ فلَِمَ یعَُذِبّكُُمْ بِذنُوُبكُِمْ بلَْ أنَْتمُْ بشََرٌ مِمَّ

  ) 18( سورة المائدة الآیة : 

والإمام الشافعي استنبط أن الله لا یعذب أحبابھ ، فكیف تشعر إذا كان خالق الكون معك ، یدافع عنك ، 

    ویحبك .

   

الِحَاتِ سَیجَْعلَُ  ﴿ إنَِّ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

حْمَنُ وُدّاً ﴾     لھَُمُ الرَّ

  ( سورة مریم )

إذا كانت لك علاقة بإنسان قوي تزھو بھذه 

علاقة ، وتبرز الصورة معھ ، وعندك ھاتفھ ، ال

وتقول : إنْ أردتُ حاجة أتصل بھ ، مع إنسان 

من بني جلدتك ، وھو یموت ، فكیف إذا كانت 

  لك علاقة مع الواحد الدیان ؟.

ذا إذاً : الله أكبر ، كلمة أستاذ علاء كبیرة جداً ، إذا فھمنا معناھا ، إذا سمعنا الأذان : الله أكبر ، الآن إ

صلینا الله أكبر ، یجب أن تكون الھموم كلھا وراء ظھر الإنسان المصلي ، الآن نحن أمام صراع ،شيء 

نا أؤثر طاعة الله على ھذا مغرٍ یحقق لي نجاحا كبیرا جداً ،لكن بمعصیة ، فإذا قلت : الله أكبر ، أ

  ، لذلك :الشيء

  رسولھ أحب إلیھ مما سواھم ))(( ثلاث من كن فیھ وجد حلاوة الإیمان : أن یكون الله و

  [ متفق علیھ ]
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ملیون مسلم : ألا تحبون الله أكثر من أي شيء ؟ لم یتردد أحد في  300لو سألت أستاذ علاء ملیارا و

ذلك ، لیس ھذا ھو المعنى ، المعنى أن یكون الله في قرآنھ ، والنبي في سنتھ عندما یتعارض أمامك 

اني یضر بمصلحتك ، وتؤثر طاعة الله ، الآن یمنحك الله حلاوة شیئان ، أحدھما یرضي الله ، والث

الإیمان ، حلاوة الإیمان شيء نفیس جداً ، أن یكون الله في قرآنھ والنبي في سنتھ أحب إلیك من أي 

  مكسب مادي إذا بني على معصیة الله .

  أثر التقوى في المسلم : – 3

  قوى ، أنا أؤمن بصحةِ قول :وھذا یؤدي بنا إلى مفھوم التقوى ؟ نعم ھذه الت

ِ تعَالى مِنَ المُؤْمِنِ الضَّعِیف ))   (( المُؤْمِنُ القَوِيُّ خَیْرٌ وَأحَبُّ إلى �َّ

  [ رواه مسلم عن أبي ھریرة ]

ذلك أن القوي متاح لھ من الأعمال الصالحة التي ھي علة وجوده ، ما لم یتح للضعیف ، إذاً ـ الآن دقق ـ 

ً إذا كان طریق ینبغي أن أكون قوی ً وفق منھج الله ، وینبغي أن أكون غنیا ً إذا كان طریق القوة سالكا ا

  الغنى سالكاً وفق منھج الله ، لأن القوة والغنى تتیحان أن أعمل أعمالاً لا یستطیع الضعیف ولا الفقیر .

لغنى على ولكن إذا كان طریق القوة على حساب طاعة الله فالضعف وسامة شرف ، وإذا كمان طریق ا

  حساب طاعة الله فالفقر وسام شرف لي .

أنا أقول إذاً : ھناك فقر الكسل ، ھذا الفقر المذموم ، وھناك فقر القدر ، لكن فقر الطاعة ، أنا أحیاناً 

لتشبثي بقیمة أخلاقیة ، لتشبثي بمبدأ عظیم قد أخسر بعض المكاسب التي یحصلھا المنافقون ، أنا ضعفي 

  سام شرف بالنسبة لي .وقلة ذات یدي ھي و

  الأستاذ علاء :

وھذا ما یرفع الإنسان المؤمن في ھذا الموضع ، سیدي الكریم نعود إلى مفھوم العید ، والمظاھر نعاینھا 

في العید ، وھي مظاھر حسنة ، وحالة صحیة في الحقیقة ، تزاور ، تبادل الزیارات ، صلة الأرحام ، 

العید لإصلاح ذات البین بین الناس ، فتكون مناسبة لكسر الجمود ، أحیاناً ھنالك أناس یستغلون مواسم 

أو لقضیة حدثتْ بین أشخاص ، فیأتي العید مناسبة لاختراق ھذا الجدار من سوء ذات البین ، ماذا عن 

  ھذه المعلومة ؟

  بین العید وصلة الأرحام :

  الدكتور راتب :

  أنھ یقسم الظھر یقول :أولاً یقول علیھ الصلاة والسلام في حدیث أن أصفھ 
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  (( إیاكم وفساد ذات البین ، إنھا الحالقة ، لا أقول حالقة الشعر ، ولكن أقول حالقة الدین ))

  [ الترمذي ]

  خطورة قطع الأرحام وفساد ذات البین : – 1

أكبر مرض یصیب المجتمع فساد ذات البین ، 

  الخصومات .

أستاذ علاء ، ھناك آیة اسمح لي أن أقول لك : 

إنھا تنطبق على الزوجین ، وعلى الأخوین ، 

وعلى الجارین ، وعلى الشریكین ، وعلى 

الأسرتین ، وعلى الحیین ، وعلى القبیلتین ، 

وعلى الشعبین ، وعلى الأمتین ، وعلى 

   الحضارتین ، من فردین إلى حضارتین :

  ا ذكُِّرُوا بھِِ فَأغَْرَیْنَا بیَْنھَُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبغَضَْاءَ إلِىَ یوَْمِ الْقِیاَمَةِ ﴾﴿ فَنسَُوا حَظّاً مِمَّ 

  ) 14( سورة المائدة الآیة : 

حینما یعصي الإنسان الله ، حینما یتجاوز حدوده ، حینما یأخذ ما لیس لھ ، حینما یعتدي على أعراض 

    یوصف . الآخرین تنشأ العداوات والبغضاء بشكل لا

  علاقة المعصیة والطاعة بفساد ذات البین وصلاحھ : – 2

لذلك فساد ذات البین سببھ المعصیة ، وصلاح ذات البین سببھا الطاعة ، أنا حینما أستقیم على أمر الله ، 

  وتستقیم أنت یكون اللقاء والود والمحبة حتمیاً :

ا ذكُِّرُوا بھِِ فَأغَْرَیْ    نَا بیَْنھَُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبغَضَْاءَ إلِىَ یوَْمِ الْقِیاَمَةِ ﴾﴿ فَنسَُوا حَظ�ا مِمَّ
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  العید مناسبة لإصلاح ذات البین : – 3

  

  

إذاً : العید مناسبة لإصلاح ذات البین ، المناسبة الأولى في العام كلھ لإصلاح ذات البین ، تبدأ بزیارة ، 

تبدأ ببطاقة ، تبدأ بھدیة ، تبدأ باتصال ھاتفي ، تبدأ بدعوة إلى طعام ، فتزول الأحقاد ، النبي الكریم 

الھدیة تذھب بوحر الصدر ، ففي الخصومة مع شخص من أقربائي أقدم لھ ھدیة ، أبادلھ علمنا أن 

  الزیارة ، أو أبدأه بالزیارة ، فھذا الألم قد یختفي ، وقد یحل محلھ السرور .

  موقف المسلم من مستویات فساد ذات البین :

فساد ذات البین ثلاث مستویات ، أما إذاً : العید مناسبة لإلغاء فساد ذات البین ، ولكن عند بعض العلماء 

  مھمتي .

  الموقف الأول :

الأولى : أن أصلح علاقتي مع ربي ، صلاح ذات البین مع الذي خلقك وأوجدك إذا العلاقة صلحت مع 

  الله تصلح مع الخلق .

  الموقف الثاني :

  ثانیاً : صلاح العلاقة مع الخلق .

  الموقف الثالث :

  ح أي علاقة فاسدة بین اثنین .ثالثاً : أنا مھمتي أن أصل

الث وسیط فحینما قال الله عز أنا في المستوى الأول طرف ، في المستوى الثاني طرف ، أما في الث

  :وجل

َ وَأصَْلِحُوا ﴾   ﴿ فاَتَّقوُا �َّ

  ) 1( سورة الأنفال الآیة : 
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بین اثنین ، ھذا یكون في  أي أصلح علاقتك مع الله ، ثم علاقتك مع الخلق ، ثم أصلح أیة علاقة فاسدة

  العید ، والعید مناسبة كبیرة جداً .

  الأستاذ علاء :

  الحدیث الذي یجب أن یدور في مجتمعات العید ، أن یركز في شكل أساسي على ھذه المسائل ؟

  الدكتور راتب :

  حقیقةُ صلة الرحم :

الشيء الثاني : لقد ألِف الناس أن یفھموا صلة الرحم موضوع زیارة فقط ، زیارة لدقائق ، والغني 

مستكبر ، مستعلٍ ، والفقیر متطامن ، لا ، الزیارة یجب أن تكون مستمرة ، العید مناسبة للزیارة ، وتفقُّد 

عندنا في الإسلام جغرافي  ذوي الأرحام من أعظم العبادات ، لأنھ ھو التضامن الاجتماعي ، و أساسھ

ونسبي ، الله عز وجل أوصى بالجار من خلال سنة النبي الكریم ، وأوصى بصلة الرحام ، حتى إذا 

ً لك محتاجا صدقة فلك أجران ، أجر الصدقة ، وأجر الصلة ، لذلك حینما أزور أقربائي  أعطیت قریبا

أحوال معیشیة متدنیة مثلاً ، عندھم مشكلة  بالعید ، ھناك اتصال ھاتفي ، وزیارة ، وتفقد أحوال ، لھم

بین الأولاد ، بین الأولاد والأب ، مشكلة بین الزوج والزوجة ، یتفقد الأحوال المعاشیة ، الأحوال 

الاقتصادیة ، الأحوال العلمیة ، یحتاج إلى دورة ، لا یملك أقساط ھذه الدورة ، والزائر میسور الحال ، 

أخي ابني ، ھذه ھدیة مني لك ، فھناك تفقُّد أحوال معیشیة تفقد أحوال یقول : لا أنت ابني ، ابن 

  اجتماعیة ، أحوال علمیة .

الآن یأتي الدور الأساسي ، خذ بیدھم إلى الله ، أعطھم كتاباً ، دلھم على الله ، دلھم على مبحث ، على 

بدأ باتصال ھاتفي ، ثم برنامج ، أو على شریط ، قربھم من الله عز وجل ، أنا أقول : صلة الرحم ت

بزیارة ، ثم بتفقد ، ثم بمساعدة ، ثم أن تھدیھم إلى الله عز وجل ، ھذه الصلة التي أرادھا الله ، وھي نوع 

  من التضامن الاجتماعي .

الشيء المضحك أن الإنسان عنده قائمة طویلة ، ومعھ بطاقات ، مھمتھ أن یضع البطاقات في البیوت ، 

  ، فإذا وجده وقع في مشكلة ، ھو یرید أن یقدم البطاقات لرفع العتب فقط . ویسأل الله ألا یجده

أنا أتمنى على الإخوة المشاھدین بدل تراشق الزیارات غیر المجدیة أن یجلسوا في إحدى اللیالي مع 

بعضھم ساعتین أو ثلاثاً ، أفضل بكثیر ، أن نلتقي ونتحدث ونتشاور في أمورنا ، نتحدث عن بعض 

  ا .مكتسباتن
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  خاتمة وتودیع :

لا یسعني إلا أن أشكر أستاذنا الدكتور محمد راتب النابلسي ، أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن والسنة 

في كلیات الشریعة وأصول الدین على ما بسط من معانٍ عن العید وفي العید ، وفي طیف العید ، ولماذا 

  كان العید .

ً ، كل عام وأنتنتمنى فعلاً أن نتمثل ھذه المعاني لیك م بخیر ، وشكراً أستاذنا ون عیدنا عیداً حقیقیا

، وشكراً للسادة المشاھدین إلى اللقاء إن شاء الله في الحلقات القادمة من ھذا البرنامج ، كل عام الدكتور

  وأنتم بخیر .

   

 


